
رسالـــة إلى آل الأســـد: بـــوتين يرحـــب بكـــم
لكن الثمن سيكون باهظًا
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مـن العـدل القـول إن برنـامج شيتـس كريـك كـان سـيكون أقـل فكاهـة بكثـير لـو كـان يـدور حـول عائلـة
ديكتـاتور مخلـوع بـدلاً مـن عائلـة رجـل أعمـال مفلـس يمتلـك متجـر فيـديو. ومـع ذلـك، تظـل حقيقـة
غريبة لا يمكن إنكارها، أنه في الوقت الذي يخ فيه الأطفال الصغار من السجون وتستمر الفظائع
التي ارتكبها النظام السوري في الظهور، فإن جزءًا كبيرًا من الفضول البشري يتجه نحو تفاصيل حياة

عائلة الأسد الجديدة في موسكو، مع تعليقات لاذعة: “لقد هبطوا في العالم”.

ير المبـالغ فيهـا عـن شقـق يـداً مـن التـدهور، فعلـى الرغـم مـن التقـار وبـالطبع، قـد يـواجه آل الأسـد مز
في ناطحات سحاب موسكو اللامعة، إلا أنني شخصيا كنت سأختار شيئاً في الطابق الأرضي.

يا، أن يقنع نفسه بأنه إذا منح بوتين له حاليًا، قد يحاول بشار الأسد، الذي يعتبر نفسه لاجئًا سور
يا للخطر. اللجوء، فلا ينبغي له أن يغضب من تعرض القواعد العسكرية الروسية في سور

في هــذه الحالــة، مــن المحتمــل أن يكــون الأســد علــى وشــك الانطلاق في رحلــة اكتشــاف قــد تمتــد عــبر
طول خط السكة الحديدية العابر لسيبيريا. ومع ذلك، قد تكون الرحلة أقصر بكثير. ربما يكون الأسد
قد أصبح معتاداً على حالته المعلقة التي يعيشها. فقد أمضى العقدين الماضيين في حالة من التردد

بشأن قرارات بسيطة، مثل ما إذا كان ينبغي عليه أن يز شارباً أم لا.
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وفي النهاية، يبدو أنه أصبح لديه الوقت لاختيار وجهته، أو ربما هو ليس لديه هذا الوقت. فالرجل
الذي استخدم الأسلحة الكيميائية ضد شعبه قد يكون موجوداً جسدياً في موسكو، لكن من الناحية

الأمنية، ولما تبقى من حياته، لن يكون بمقدوره أن يحدد مكانه بوضوح.

أمـا بالنسـبة للشعـب السـوري، فهـم لا يزالـون يعيشـون في حالـة مـن عـدم اليقين؛ حيـث يسـتحقون
كــثر مــن أيــام قليلــة مــن الاحتفــالات العاطفيــة. ففــي أوقــات الفــ، تبقــى الحقيقــة المؤلمــة قائمــة: أ
القصص الوحشية التي تكشفها سجون التعذيب التابعة للأسد، والغموض الذي يكتنف المستقبل

تحت قيادة زعيم المتمردين الإسلاميين المنتصر، أبو محمد الجولاني.

ومع ذلك، يجب أن نحتفل باللحظات السعيدة. ماذا يمكن أن يزعجك في تلك اللحظات التي يظهر
فيهـا تمثـال الأسـد الأب المخلـوع وهـو يُجـر علـى ظهـر شاحنـة، بينمـا تجـوب بـه شوا دمشـق وسـط
تهليــل الســوريين؟ وفي أمــاكن أخــرى، مــن أعظــم لحظــات أي انقلاب ناجــح ضــد طاغيــة هــي رؤيــة

الشعب المنتصر وهو يقتحم قصره، كما حدث مع آل الأسد.

ية؛ وهناك مئات يكة تذكار هنا، نجد ستة مواطنين مظلومين يبتسمون وهم يلتقطون صوراً على أر
يــن ينهبــون ممتلكــات ثمينــة كــان مــن المفــترض أن تُســتخدم لتــوفير الطعــام والــدواء للأطفــال في آخر
البلاد. لا شك أن أسماء الأسد ستلاحظ ذلك، وتبكي وهي تنحدث في هاتف آيفون مرصع بالماس
إلى أي شخص ما زال يستمع (وهم عدد قليل جداً)، قائلة: “لا أستطيع مشاهدة هذه اللقطات.”

بلا شك، هذا يبدو كـ… ما هي الكلمة؟ … انتهاك؟

قــد تجــد أســماء الأســد نفســها مشغولــة بكتابــة إحــدى رسائلهــا الســنوية المعتــادة للعائلــة، تلــك الــتي
تجمع بين الضحك والدهشة لدى من يتلقونها. “أخيراً، انتقلنا إلى موسكو! بالطبع، قمنا بتقليص

حجم منزلنا قليلاً، لكننا ما زلنا نعتبره مكاناً دافئاً ومريحاً.

بالمناســبة، إذا أرســل أحــدكم تحيــات إلى عنواننــا القــديم، فلا نضمــن أنهــا ســتصل إلينــا مــن المــالكين
الجدد. بالمناسبة، سمعنا من بعض المصادر أن الناس يعتقدون أن صديقنا العزيز فلاديمير غاضب
من بشار. نود أن نطمئنكم أن هذا بعيد كل البعد عن الحقيقة. فلاديمير يحب بشار، فهو لا يتوقف
عن دعوته لشرب الشاي معه، وهذا يبدو أمراً دافئاً جداً، ونحن نخطط لقبول الدعوة حالما ننتهي

من تفريغ الأموال”.

يــة حــول الــدكتاتوريين ير الإخبار علــى أي حــال؛ فيمــا يخــص الأمــوال، فمــن المثــير للدهشــة أن التقــار
الفـارين دائمـاً مـا ترتبـط بحسـاب ثرواتهـم بــ  مليـار دولار، وقـد قـرأت هـذا الأسـبوع أن الأسـد هـرب
بمبلــغ  مليــار دولار مــن الأمــوال المدفونــة. يبــدو أن “ مليــار دولار” أصــبحت الجــواب القيــاسي عــن

السؤال: “ما هو المبلغ الذي يبدو وكأنه مال مسروق مخصص للهروب؟”

ياء يتساءلون عن مصيرهم المقبل، فعليهم أن يعتادوا على ذلك! فعدم لكن إذا كان آل الأسد الأثر
اليقين هو جزء كبير من متعة كونك دكتاتوراً سابقاً. قد يصبح وضعهم سيئاً بما يكفي لإرضاء حتى
أشد منتقديهم. في مرحلة ما، قد يمل المضيفون من الضيافة – كما يحدث في معظم هذه المواقف
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التاريخية – وعندها قد يجدون أنفسهم مجبرين على التوجه إلى لاهاي.

وفي النهايــة، لا أقــول إن الطبيعــة تتعــافى، ولكــن علــى الأقــل، بــدأت قــوائم الشخصــيات الأقــوى الــتي
كــثر منطقيــة. ففــي عــام كــانت تُنــشر في المجلات في العقــد الأول مــن القــرن الواحــد والعشريــن تصــبح أ
، نشرت مجلة “ديتايلز” الأمريكية قائمة بأقوى الرجال في العالم تحت سن الـ، وكان الأسد
في المرتبة الرابعة عشرة، أسفل كيفين فيديرلين، الذي كان في ذلك الوقت زوج بريتني سبيرز السابق

والراقص الاحتياطي العاطل عن العمل.

إذا بـدا هـذا التقييـم غـير دقيـق لمكانـة القائـد السـوري آنـذاك – وكذلـك لمكانـة كيفين الـذي كـان يقـضي
كــثر منطقيــة. قــد يكــون كيفين وقتــه في تــدخين الحشيــش ولعــب بلاي ســتيشن – فإنــه الآن يبــدو أ
كثر مـن  مرتبـة. علـى الأقـل، يمكنـه قضـاء عطلـة في أي فيـديرلين اليـوم أقـوى مـن بشـار الأسـد بـأ
مكان خا المجال الجوي الروسي، دون أن يشغل باله بما إذا كان شخص توصيل الطعام هو فعلاً

شخص توصيل الطعام.
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